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نهاية عصر الطوائف
                      جلال الصباغ

ــذه  ــورد، تحــت ه الشــيعة، والســنة، والك
اليافطــات قتــل وهجــر الملاييــن... باســم 
الديــن والمذهــب والقوميــة اســتولى علــى 
الســلطة المدافعيــن عــن الطائفــة والعــرق 
وســرقوا وخربــوا كل شــيء... جعلــوا 
الإرهابييــن  مــن  شــلة  الانبــار  ســكنة 
والقتلــة وأبنــاء الناصريــة مليشــيات ومــن 
ــم  ــماع اس ــق س ــليمانية لا يطي ــكن الس يس
ــا  ــم فيه ــي يتحك ــى الت ــذه الدم ــداد... ه بغ
ويوجههــا مــن أتــى بهــا، تبــث الليــل مــع 
النهــار ســمومها موظفــه فــي هــذه المهمــة 
ــن وشــيوخ العشــائر ليبــرروا  رجــال الدي
علــى  تختلــف  الجماهيــر  أن  للنــاس 
أساســات وهميــة، فالــذي يســكن البصــرة 
ــن  يختلــف عمــن يســكن فــي صــلاح الدي
أو دهــوك... يختلفــون فــي الطائفــة أو 
القوميــة، ولا بــد لــكل واحــد منهــم أتبــاع  
المحســوب  القوميــة  او  الطائفــة  زعيــم 
عليهــا، ولا بــد لحماية المذهــب أو القومية 
فمليشــيات  المليشــيات،  تأســيس  مــن 
الطــرف الآخــر علــى الأبــواب وهــي 
ــة.  ــة لحظ ــي أي ــاض ف ــتعدة للانقض مس

حكمــوا باســم الديــن والطائفــة والقوميــة، 

والنتيجــة هــي مــا وصلنــا أليــه، احــد 
عشــر مليــون إنســان يعيشــون تحــت خــط 
ــم، والمليشــيات  ــر بحســب إحصاءاته الفق
هــي مــن تتحكــم بالدولــة، فتقتــل مــن 
تشــاء ومــن يعــارض حكمهــا مصيــره 
المــوت او التغييــب... ســبعة عشــر عامــا 
ونحــن نذُبــح ونهُجــر، لان الســيد الفلانــي 
الخطــر  يتحســس  العلانــي   والشــيخ 
الشــيعي أو يخــاف مــن التمــدد الســني.... 
القتــل  وزعمــاء  عامــا  عشــر  ســبعة 
يســوقون  والقومييــن  الإســلاميين  مــن 
شــعاراتهم ويحشــدون مرتزقتهــم، للدفــاع 
عشــرات  ضحيتهــا  راح  أوهــام  عــن 
الآلاف، وملاييــن الفقــراء والمعدميــن، 
يتنعمــون  الطوائــف  زعمــاء  بينمــا 
و  العقــارات  يشــترون  بالمليــارات، 
ويشــكلون  الشــركات  ويؤسســون 
المليشــيات ويبنــون المزيــد والمزيــد مــن 
الجوامــع والمراقــد ومراكــز نشــر الدجــل 

والخرافــة، ليهيمنــوا بشــكل اكبــر. 
زعمــاء  شــمس  غــروب  وبعــد  اليــوم 
الطوائــف والقوميــات، يحــاول هــؤلاء 
اللعــب مــرة أخــرى علــى ذات الوتــر، 
الطائفيــة  التقســيمات  هــذه  دفــن  فبعــد 
انتفاضــة  شــباب  قبــل  مــن  والقوميــة 
ــى  ــة عل ــون والقتل ــر، يعمــل النهاب أكتوب

ــوه  ــذي وظف ــاش الجســد المحتضــر ال إنع
وداعميهــم  هــم  مخططاتهــم  لخدمــة 
الماضيــة،  الفتــرة  طــوال  الخارجييــن 

ليصــرح الزعيــم الفلانــي أن الشــيعة فــي 
خطــر، ويــرد عليــه آخــر أن الســنة يجــب 
ثالــث... علــى  ويغــرد  يســكتوا،  ان لا 
الكــورد أن لا يقفــوا مكتوفــي الأيــدي.. 
ــم هــذا يرجعــون عصــر  ــي قوله ــم ف عله
الطائفيــة والعنصريــة التــي جعلــت منهــم 

»وزعمــاء«. مليارديريــه 
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مــن البديهيــات ان أي ســلطة سياســية 
تكّــون لهــا جيش مــن المثقفيــن، يروجون 
ويبــررون  اخبارهــا  وينشــرون  لهــا 
مواقفهــا، فمــع وقــوع كل حــدث، يخــرج 
هــؤلاء فــي الفضائيات ومواقــع التواصل 
فهــم  ضجيجــا،  ليملئوهــا  الاجتماعــي 
»نــواب« الســلطة فــي الشــارع، تجدهــم 
ــي،  ــات والمقاه ــات والمنتدي ــي الجامع ف
ــر  ــة، شــارك قســم كبي ــات الثقاف وصالون
منهــم فــي انتفاضــة أكتوبــر، فهــم أيضــا 
قســم  ذهنيــة،  لكنهــا  عاملــة«  »قــوى 
ــلبيا  ــب دورا س ــن لع ــؤلاء المثقفي ــن ه م
ــم  ــلال طرحه ــن خ ــة، م ــان الانتفاض اب
لســلطة  والترقيعــي  الإصلاحــي، 
يمثلــون  وهــؤلاء  السياســي،  الإســلام 
امــا  المثقفيــن،  مــن  الاول  الجانــب 
ــكان  ــك جــدا، ف ــم الظلامــي والحال جانبه
دفاعهــم، المســتميت عــن ســلطة الإســلام 
خيــر  يمثلهــم  مــن  كان  و  السياســي، 
تمثيــل »نجــاح محمــد علــي، احمــد عبــد 
ــين الگاصــد”،  ــودي وحس ــادة، والعب الس
وهــؤلاء اكثــر فاشــية مــن الســلطة ذاتهــا، 
انهــم فقهــاء الســلطة، وقــد اصبحــوا دون 

ــد. ــتوى النق مس
ــي  ــاذج الت ــر النم ــد أكث ــه أح ــي وجي عل
ــة  ــه الثقافي ــد حركت ــتطيع ان ترص لا تس
ــاذج  ــال نم ــه ح ــي، حال ــه السياس او ميل
عــدة »احمــد عبــد الحســين، ســعدون 
ــح«، أراءه  ــين صال ــم حس ــن، قاس محس
كمستشــار  يعمــل  متذبذبــة،  السياســية 
اعلامــي فــي مكتــب رئيــس الجمهوريــة، 

ــع  ــد« جمي ــه »ينتق ــول ان هــو حســبما يق
لكنــه  السياســية،  العمليــة  فــي  مــن 
ــلطة،  ــذه الس ــع ه ــلاح واق ــم لأص ينتقده
ــة«،  ــرة الدول ــن فك ــا اب ــول »ان ــو يق فه
ــلامية،  ــة الإس ــا الدول ــد طبع ــو يقص وه
لأنــه يقــول »ان العلمانيــة هــي التــي 
ســوف تحمــي الإســلام«، انــه يبحــث 
عــن هويــة تعريفيــة لــه، لكنــه يبقيهــا 
معلقــة، ســراً، شــيءٌ غامــض، وهــذا 
ديــدن المثقــف الســلطوي، حتــى يســتمر 
الــذي  بالعيــش داخــل هــذا النظــام او 
ــي  ــد الشــيوعي واللبرال ســيأتي، فهــو ينق
ــى  والعلمانــي والإســلامي، لا يســتقر عل
ارض، وعندمــا تســأله يقــول لــك بكلمات 
وجوديــة براقــة »انــه دائــم البحــث«؛ 
يقــول انــه انتقــد قيــس الخزعلــي ومقتــدى 
ــم  ــه انتقده ــول ان ــي ان يق الصــدر، ونس
مــن مواقــع الفكــر المتصالــح معهــم، 
ــد  ــل ق ــة، ب ــن اللعب ــه ســيخرج م والا فأن
يلقــى مصيــرا كمصيــر هشــام الهاشــمي، 
الــذي هــو الاخــر كان مثقــف ســلطة، 
لكنــه تجــاوز خطــا احمــر، فلــم يتــرددوا 
لحظــة فــي اغتيالــه؛ شــخصيته المتعاليــة 
ــن  ــا م ــتطيع ان تلاحظه ــية تس والنرجس
ــات  ــى الفضائي ــن عل ــواء م ــه، س احاديث
مــن  حتــى  او  التواصــل  مواقــع  او 
المعصوميــن  »حــزب  كتاباتــه  خــلال 
ينتقــد  ان  يريــد  فعندمــا  العلمانــي«، 
بمنصــب  نفســه  يضــع  مــا،  ممارســة 
وافعلــوا  ذلــك  تفعلــوا  »لا  الحاكــم، 
كــذا« أيــام الانتفاضــة والحديــث عــن 

»الجوكــر«، او فــي خطبتــه الأخيــرة 
رفحــاء،  جماعــة  تظاهــرات  حــول 
ــب  ــم ومطال ــن مطالبه ــاوى بي ــذي س وال
مــا  لعــل  أكتوبــر،  فــي  المنتفضيــن 
يلفــت الانتبــاه اكثــر فــي علــي وجيــه 
ــك  ــه، تل ــاس وجي ــرات الاب عب هــو تأثي
حــد  والطائفيــة  المتلونــة  الشــخصية 
النخــاع، مــع انــه يكــرر باســتمرار القــول 
نحــن فــي خطــان منفصــلان، لكــن هــذا 
تأكيــد حقيقــي بأنــه لــم ولــن يخــرج مــن 

عبــاءة »الســيد الوالــد«.
ان جوقــة مثقفــي الســلطة هــؤلاء، بلغتهــم 
ــة  ــة والمزخرف ــة والفاظهــم المزوق البراق
يعيشــون فــي فــردوس هــذه الســلطة، 
ــت لهــم كل أســباب الراحــة،  ــي ضمن الت
ــم  ــا، لكنه ــوا بتغييره ــن ان يقول ــلا يمك ف
وحتــى يحافظــوا علــى جمهورهــم، الــذي 
سيكتشــفهم يومــا مــا، ســيبقون ناقديــن 
لســلطة الإســلام السياســي الفاشــي، لكــن 
فقــط مــن مواقــع الســلطة ذاتهــا، فهــم 
الــرأي«  »حريــة  علــى  يتباكــون  قــد 
لكنهــم ابــدا لــن يفطنــوا »قصديــا« علــى 
عمليــات النهــب او القتــل او الخــراب 
الخطــف  او  الاغتيــال  او  التدميــر  او 
او التعذيــب التــي تمارســها كل قــوى 
وعصابــات ســلطة الإســلام السياســي 
ــك،  ــى ذل ــوا ال ــو فطن ــى ل ــي، وحت الفاش
فأنهــم يبقــون متمســكين بدعــوة اصــلاح 

هذا النظام، يا لبؤسهم ومأساتنا.       

مثقفو سلطة الإسلام السياسي الفاشي
علي وجيه إنموذجاً              طارق فتحي


